
سينما

أشرف الحساني

ــــى أراك« 
ّ
مـــنـــامـــكَ حــــت فــــي »احْـــــــــكِ 

ــشــــورات جـــســـور لــلــثــقــافــة«،  ــنــ )»مــ
السعودية، 2024(، يحفر السوري 
ــة مـــحـــمـــد مــلــص  ــ ــربـ ــ ــلــــح فـــــي تـ خـــلـــيـــل صــــويــ
ــاه. فـــالمـــحـــتـــوى الـــنـــقـــدي لا يــكــتــفــي  ــمـ ــنـ ــيـ وسـ
كتبٌ  ــادة  عـ تتضمّنها  بــنــظــريــاتٍ وســيــاقــات 
الكتابة على  نقدية سينمائية، إذ يفتح أفق 
ــف والـــغـــنـــيّ، ويُـــحـــرّرهـــا من 

ّ
ــكــث

ُ
الــحــمــيــمــيّ الم

م  ويُــقــدِّ المــبــاشــر،  التحليلي  الــنــقــدي  طابعها 
صُوَراً عن علاقة صويلح بملص.

يــصــعــب اعــتــبــار الــكــتــاب نـــقـــداً ســيــنــمــائــيــا. 
ـــه 

ّ
 ذلــــك لا يــعــنــي صــويــلــح بـــشـــيء، لأن

ّ
لـــكـــن

حاول بوعي تفكيك الأنساق الثقافية التي 
الشكل  من  خذاً 

ّ
مت الكتابة،  عليها  تتأسّس 

ــوَرٍ ومــشــاعــر ودهــشــة  ــ مــخــتــبــراً لــتــولــيــد صُــ
 مقالة تــتــنــاول فيلما لمــلــص، من 

ّ
وألـــم. فــكــل

لــســرده  قــــراءة تحليلية دائــمــا،  تــقــديــم  دون 
بطريقة مذهلة حكايته مع ملص وسينماه، 
ساهم في ولادة هذا 

ُ
الم التاريخي  والسياق 

بر علامة فارقة في تاريخ 
َ
الاســم، الــذي يُعت

ف في سورية.
ّ
سينما المؤل

 صــويــلــح 
ّ

بـــبَـــسْـــطـــه حـــكـــيـــا دافـــــئـــــا، يـــســـتـــغـــل
السرد،  يُتيحها  التي  الــلامــحــدودة  المساحة 

لــقــول بــعــض الــعــالــق فــي ذاكــرتــه عــن سينما 
في  المطروح  وتاريخها.  ملص ومنعطفاتها 
الــكــتــاب ربــمــا لا يُعثر عليه فــي كُــتــبٍ أخــرى، 
ـــفـــسٍ ســـــرديّ يُـــلامـــس عمق 

َ
ــاذه شــكــل ن لاتـــخـ

الذاكرة ويُفكّك أوصالها.
يُـــدخـــل صــويــلــح قـــــارئ كــتــابــه فـــي مــتــاهــات 
المــخــرج،  إلــى معرفة  ســرديــة مــغــريــة، تجذبه 
وتـــلـــمّـــس عــمــق الـــجـــرح الـــغـــائـــر فـــي جــســده، 
مــنــذ أن أصــبــح »يــمــضــغ الـــوقـــت فـــي دمــشــق 
فت إلى 

ّ
 عجلة سينماه توق

ّ
على دفعات، كأن

السينمائية  الأصالة  يُظهر  والكتاب  الأبــد«. 
الــتــزام قضايا سورية  مفهوم  لملص، ووعيه 
ــيـــة، ويـــســـرد ســـيـــرة آلامـــــه فـــي عــلاقــتــه  وعـــربـ
كما  والمجتمع.  والرقابة  والنظام  بالكاميرا 
يُــقــدّم معلومات وأســمــاء وأمــاكــن وفــضــاءات 

اعها.
ّ
 السينما وصن

َ
اق

ّ
ومقاهي، عرفت عش

يُساهم، بطريقةٍ غير  الشخصي  الحكي  هذا 
عاش 

ُ
مباشرة، في تكوين صورة دقيقة عن الم

الـــيـــومـــيّ فـــي ســـيـــرة مـــلـــص، وقــيــمــة مُــنــجــزه 
ف يحرص على كتابة غير 

ّ
السينمائي. فالمؤل

للبوح والتفكير.  أفقا  إيــاه   
ً
المــعــروف، جــاعــلا

له  إذ اســتــعــاد رســائــل  بـــالأفـــلام،  ولا يكتفي 
من موسكو، وكان فيصل درّاج يتهيأ للسفر 
ــاريــــس لاســـتـــكـــمـــال دراســـــــة الــفــلــســفــة.  ــى بــ ــ إلـ
تكشف الرسائل، بطريقة خفيّة، علاقة ملص 
بــمــاركــس والــفــلــســفــة. المــثــيــر لــلــدهــشــة كيفية 
ومشاهد  سينمائية  بــصُــوَر  ـ  صويلح  أعـــاد 
ــات شـــخـــصـــيـــة،  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ يــــومــــيّــــة ورســــــائــــــل وحـ
وبالعالق في الذاكرة ـ رسم صورة أثيرة لتلك 

السيرة السينمائية.
د للذكريات، يغوص عبره 

ّ
للشكل طابع مُول

ف في تجربةٍ سينمائية تنبثق من جرح 
ّ
المؤل

مُقدّما حقائق، وجامعا مقتطفات  مجهول، 
من آراء ملص ومفهومه وتصوّره لسينماه. 
 جــمــالــيــا ذكـــيـــا، وقـــدرة 

ً
كــمــا يُــضــمــر تــحــايــلا

عــلــى ابــتــداع قــالــبٍ فــنــي يُــمــرّر عــبــره ســـرده، 
 المــنــعــطــفــات الــكــبــيــرة فـــي تــاريــخ 

ّ
خـــاصّـــة أن

قت 
ّ
ثـــورات تحق عــن  عــبــارة  البشرية  الثقافة 

اب 
ّ
الكت  

ّ
يحث والأخــيــر  الشكل،  مفهوم  عبر 

ــامــــن عـــلـــى الـــبـــحـــث عــن  ــرسّــ ــريـــن والــ ــكّـ ــفـ والمـ
ضيءُ 

ُ
أشكال جديدة، تتقدّم الكتابة بها، وت
.
ً
ل عليها مستقبلا طريقا جديدة يُعوَّ

بــاســتــعــانــتــه بـــالـــســـرد لــتــمــريــر تــحــلــيــلاتــه 
ــيـــة، يـــقـــطـــع صــويــلــح  ــه الـــشـــخـــصـ ــ ــــلاتـ ــأمّـ ــ وتـ

روتردام ـ العربي الجديد

 
ّ
أعلن »مهرجان روتردام للفيلم العربي« أن

المختلفة  الــبــرامــج  فــي  ــعــرض 
ُ
ســت فيلما   33

قامة بن 30 مايو/أيار و2 
ُ
الم الـــ24،  للدورة 

ــركّــز هــذه الـــدورة 
ُ
يــونــيــو/حــزيــران 2024: »ت

ــلـــذيـــن تــقــدمــهــمــا  ــنـــى الـ ــغـ عـــلـــى الـــتـــنـــوّع والـ
السينما العربية، في منصّة تعبّر عن أحلام 
لــلــمــخــرجــن  اجــتــمــاعــيــة وإنــســانــيــة  ورؤى 
الـــــعـــــرب، فــــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي والمــــهــــجــــر«، 
ــه.   كــمــا فــي بــيــان صــحــافــي صـــادر عــن إدارتــ
تــضــمّ مــســابــقــة الأفـــــلام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة 
9 أفــــــــلام: »مـــــــاء الــــعــــن« لــلــتــونــســيــة مــريــم 
جــوبــيــر )»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 26 فــبــرايــر/

لــلــســوري باسل  شــبــاط 2024(، و»يـــومـــن« 
الـــخـــطـــيـــب، و»وداعـــــــــا جـــولـــيـــا« لــلــســودانــي 
محمد كردفاني، و»أبــي لم يمت« للمغربي 
عادل الفاضلي، و»مندوب الليل« للسعودي 
عـــلـــي الـــكـــلـــثـــمـــي )»الـــــعـــــربـــــي الـــــجـــــديـــــد«، 1 
و»كواليس«   ،)2023 الأول  ديسمبر/كانون 
لــلــتــونــســيــة عـــفـــاف بـــن مــحــمــود والمــغــربــي 
خليل بنكران، و»الصيف الأخير« للمصري 
للفلسطينية  و»الأســـتـــاذ«  محسن،  شــريــف 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــرح الـــنـــابـــلـــســـي )»الـــعـــربـــي 
الجديد«، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023(، 

و»المابن« للتونسية ندى المازني حفيظ.
»ق«  أفـــلام:   5 الوثائقية  الأفـــلام  فــي مسابقة 
ــــن عـــبـــدول إلــى  لــلــبــنــانــيــة جــــود شـــهـــاب، و»مـ
لــيــلــى« لــلــعــراقــيــة الــفــرنــســيــة لــيــلــى الــبــيــاتــي، 
و»احــكــيــلــهــم عــنــا« لـــأردنـــيـــة رنــــد بــيــروتــي، 
والــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي »لـــــد« لـــرامـــي يــونــس 

شــــوطــــا كـــبـــيـــراً فــــي الـــكـــتـــابـــة، ويــــخــــرج مــن 
طابعها النظريّ الذي يمتعض الناس منه، 
لتفضيلهم المشاهدة والاستمتاع بها، على 
زة بالنسبة إليهم. الطابع 

ّ
قراءة أشياء مُلغ

 أدبــيــا، بــل قــاعــدة 
ً
ــبــر شــكــلا

َ
الـــســـرديّ لا يُــعــت

ــتــيــح لــلــكــاتــب الــتــعــبــيــر بــطــلاقــة، 
ُ
فـــكـــريـــة، ت

ـــن دون  ــايـــات والـــقـــضـــايـــا، مـ ــكـ ورصــــــد الـــحـ
قــراءات شخصية  يُقدّم  التخلي عن تحليل 
لأفلامٍ أنجزها ملص، وأنجزها آخرون عنه، 
رفق 

ُ
»فتح باب السينما« لنزار عنداري، الم كـ

الإنــكــلــيــزيــة: »سينما  باللغة  بــكــتــاب  أيــضــا 
محمّد ملص: رؤى مؤلف ســوري« )2018(. 
يُــركّــز صويلح على الألـــم فــي ســيــرة ملص، 
كاشفا تاريخا من الإجهاضات والمتابعات، 
بعد تراكم سيناريوهات في مكتبه، بطريقةٍ 

بلدٍ.  لسيرة  انعكاسا حقيقيا  تبدو سيرته 
سبعينيات  منذ  السورية،  السينما  تاريخ 
تــســتــطــع  لــــم  إذ  آلام،  ــاريــــخ  تــ الـــــــــ20،  ــقــــرن  الــ
ــن سُــلــطــة  ــص مـ

ّ
مـــؤسّـــســـات الإنــــتــــاج الــتــخــل

السينمائية  والــتــجــارب  ومــكــرهــا.  الــرقــابــة 
بــعــد مـــلـــص، الــحــاصــلــة عــلــى دعـــــمٍ أجــنــبــي 
تــحــديــداً، عــرفــت تــحــوّلات فــكــريــة وجمالية 
عدّة. ورغم جودتها وأصالتها السينمائية، 
لا يــــزال تــاريــخ الــرقــابــة يُــرخــي ظــلالــه على 

الواقع السوري.
أمــام  كــتــاب خليل صــويــلــح يجعلنا  قــــراءة 
الرقابة فيه سُلطتها  واقــع ســـوريّ، تفرض 
ل تجاربهم، وتنتهك 

ّ
على المخرجن، وتعط

العزلة  إلــى  وتدفعهم  الشخصية،  حياتهم 
والانتحار والجنون.

ــد، و»الـــــرقـــــص عـــلـــى حــافــة  ــريــــدلانــ وســـــــارة فــ
بـــركـــان« للبناني ســيــريــل عــريــس )»الــعــربــي 

الجديد«، 7 أغسطس/آب 2023(.
إلى ذلك، هناك 12 فيلما قصيراً في المسابقة 
»عيسى«  السينمائي:  الــنــوع  بهذا  الخاصة 
للمصري مراد مصطفى، وإنتاج مشترك بن 
للمغربي  و»قنينات«  وقــطــر،  وفرنسا  مصر 
التليفون« لحمزة  الإدريسي، و»مــول  ياسن 
نملش  داليا  للبنانية  و»بتتذكري«  عاطفي، 
الثاني  يناير/كانون   5 الــجــديــد«،  )»الــعــربــي 
عــمــرو  لــلــمــصــري  جــنــيــه«  و»ســـتـــن   ،)2024
سلامة، و»عقبالك يا قلبي« لمواطنته شيرين 
ــان »رافـــقـــتـــكـــم الـــســـلامـــة«  ــ ــــوريـ ــــسـ ديــــــــاب، والـ
لإبــراهــيــم مــلــحــم، و»ســيــنــمــا الــدنــيــا« لعمرو 
ــراس الــطــيــبــة،  عــلــي، و»الــــحــــرش« لـــأردنـــي فــ
و»تـــــرويـــــدة« لمـــونـــي أبــــو ســـمـــرا، والــفــيــلــمــان 
الــســعــوديــان »لسنا أصــدقــاء« لفهد حـــدادي، 

و»ترياق« لحسن سعيد.
أمــا خــارج المسابقة، فهناك 5 أفــلام طويلة: 
و»ما  خليفة،  هاني  للمصري   »404 »رحلة 
صالح  بــن  كريم  للجزائري  الضريح«  فــوق 
مـــارس/آذار 2024(،  الجديد«، 15  )»العربي 
و»وراء الجبل« للتونسي محمد بن عطية، 
و»أنـــيـــمـــالـــيـــا« لــلــمــغــربــيــة صــوفــيــا عــلــوي، 
و»الــثــلــث الــخــالــي« لــلــمــغــربــي أيــضــا فـــوزي 
 الــفــيــلــم الــســعــودي 

ّ
بـــن الــســعــيــدي. يُـــذكـــر أن

أبــو بكر شوقي،  »هــجــان«، للمخرج المصري 
يُعرض  الجديدة هــذه، بينما  الـــدورة  يفتتح 
اللذيذة«  اللحظات  مــن  »فــاصــل  فــي ختامها 
 حفلة 

ّ
للمصري أيضا أحمد الجندي. علما أن

الافــتــتــاح ستشهد تــكــريــم المــمــثــلــن المــصــري 
ــد لـــحّـــام، الأول  أحــمــد حــلــمــي والـــســـوري دريــ
»تقديراً لما قدّمه في مسيرته الفنية المميزة، 
التي بدأت مع نهاية تسعينيات القرن الـ20«، 
والثاني »تقديراً لمساهمته الفنية الكبيرة في 
 يصف بيان إدارة 

ْ
عالم السينما العربية«، إذ

الكوميديا  في  »أيقونة  ه 
ّ
بأن لحام  المهرجان 

العربية«، مُشيراً إلى تقديمه »أعمالًا تناولت 
دة، 

ّ
معق وسياسية  اجتماعية  قضايا  بعمق 

من خلال عدسة فنية جريئة ومبتكرة«.

محمد ملص )مهدي فدواش/فرانس برس(

أحمد حلمي: »مسيرة فنية مميزّة« )إبراهيم رمضان/الأناضول(
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متاهاتٌ سرديةٌ 
مغريةٌ تجذب القارئ إلى 

معرفة المخرج

تكريم ممثلين عربيين 
لهما بصمات في 

المشهد السينمائي

كتاب جديد للسوري 
خليل صويلح يمزج 

التحليل بالحميميّ في 
متابعة أفلام مواطنه 

المخرج محمد ملص، 
ويمزج بين الذاتي والعام 

في تاريخ البلد

سيرة سينمائية لفرد 
تعكس تاريخ بلد

19 عنواناً جديداً وتكريمان لحلمي ولحام

خليل صويلح عن محمد ملص

»مهرجان روتردام للفيلم العربي الـ24«

نديم جرجوره

عــرب،  نــقــاد  اثــنــتــان يستخدمهما  مــفــردتــان 
وزمــــلاء وزمــيــلات مــهــنــة، فــي كـــلامٍ عــن أفــلام 
مشاركة في مسابقةٍ رسمية لمهرجان دولي: 
ــائــــزة الأولـــــــى،  مـــنـــافـــســـة وســــبــــاق نـــحـــو الــــجــ
لأمور  تصلحان  عربيتان  مفردتان  تحديداً. 
هما مسيئتان 

ّ
ى في الحياة اليومية، لكن

ّ
شت

للغاية فــي أعــمــال فنية وأدبـــيـــة، خــاصــة في 
ــا، فــكــرة الــجــوائــز  ــاسـ مــهــرجــان وجــــوائــــز. أسـ
التي تمنحها مؤسّسات مختلفة، غير لائقة 
ــيــا عن 

ّ
بـــأي إنــتــاج، يُــفــتــرض بــه أن يبتعد كــل

ة، ويُراد له أن يكون 
ّ
استسهال وتسطيح وخف

أو تفكير  انفعال  أو  أو حالة  لواقع  انعكاسا 
إنتاجات  أو رؤيــة. هــذا مُنسحبٌ أيضا على 
التشكيلي  والــفــن  المــســرح  فــي  فنية مختلفة، 

والموسيقى، وغيرها، وفي الأدب أيضا.
كمالٍ  إلــى  فعلٍ يصبو   

ّ
كــل هينان 

ُ
ت المفردتان 

أو سويةٍ، ويجهد في إحداث صدمة في لغة 
لغيان عن 

ُ
تعبير ومضمون نصّ. المفردتان ت

 
ً
ولغة  

ً
منه صـــورة اشــتــغــالاتٍ، تصنع  الفيلم 

ــا، 
ّ
بــصــريــة وتفكيكا ومــعــايــنــة وتــوثــيــقــا وفــن

ــدخــلانــه فــي إطــار ســلــعٍ، لا هــمّ لصانعيها 
ُ
وت

وصانعاتها سوى التنافس والتسابق، وهذا 
ــفـــوس مـــخـــرجـــن ومـــخـــرجـــات   فــــي نـ

ٌ
حــــاصــــل

أو زميل  كثيرين، عربا وأجــانــب، وإذا بناقد 

وزميلة مهنة يساهمون في تفعيل الحاصل، 
ــلــون مـــن الــقــيــم الــتــي يُــفــتــرض بمخرج 

ّ
ويُــقــل

ــواة إنـــجـــازٍ فني  ــ ومــخــرجــة أن يــجــعــلانــهــا نـ
وفــكــري أولًا، بــتــكــامــل يُــثــيــر مــتــعــة مــشــاهــدة 
ض  ــم قــســوة مــضــمــون ومــعــايــنــة(، ويــحــرِّ )رغـ

على إعمال عقلٍ وتأمّل، وتفاعل مع شعورٍ.
عن  بــشــدّة  والــجــوائــز مسؤولة  المهرجانات 
تــرجــيــح الــتــنــافــس والـــســـبـــاق، خــاصــة عند 
حا وغير 

ّ
اختيار أفلامٍ، يكون بعضها مُسط

لائق بمهرجان أول أو ثانٍ على الأقل، وعند 
تــشــكــيــل لـــجـــان تــحــكــيــم، بــعــض أعــضــائــهــا 
يُــنــجــز أفــلامــا لا تــلــيــق بـــأي عــــرضٍ تــجــاري 
تبقى  كهذا  بعرضٍ  لائقة  تكن  وإن  أحيانا، 

مـــجـــرّد مــنــتــوج اســـتـــهـــلاكـــيّ، يــمــأ خــزائــن 
إنتاجية وجــيــوب صــانــع وصانعة  جــهــات 
ــاداً عــربــا، وزمـــلاء وزميلات 

ّ
 نــق

ّ
لــه. المـــأزق أن

مــهــنــةٍ، يــســتــخــدمــون المــفــردتــن فــي مــقــالاتٍ 
ها »نقدية«.

ّ
لهم، يدّعي بعضهم أن

أخــيــراً، يبقى قــول وودي آلــن أفضل ردّ: »من 
أنا كي أحكم على فيلمٍ؟ السينما مسألة ذوق. 
لا أؤمن بالمنافسة بن السينمائين، ولا في 
 نحبّ مونيه وسيزان 

ّ
 عموما. يمكننا أن

ّ
الفن

فـــي الـــوقـــت نــفــســه. بـــمـــاذا ســتــكــون السينما 
مختلفة )عن الفنون(؟« )»باري ماتش«. عدد 
«، المقامة 

ّ
خاص بالدورة الـــ70 لمهرجان »كــان

بن 17 و28 مايو/أيار 2017(.

هذا ليس تنافساً وتسابقاً بل فنّ وتفكير

¶ Anora لشون بايكر، تمثيل مايكي 
مادسن )Getty(: بن نيويورك ولاس 

فيغاس، تتبدّل حياة أنورا )عاهرة 
غرم 

ُ
يا، عندما ت

ّ
شابة من بروكلن( كل

بابن ثريّ روسيّ، وتتزوّجه سريعا. 
بوصول الخبر إلى روسيا، تتهدّد 
 والدي زوجها يأتيان 

ّ
حياتها لأن

إلى نيويورك لإلغاء الزواج )»السعفة 
الذهبية« في »كان 2024«(.

¶ Grand Tour لميغيل غوميز، 
 :)Getty( تمثيل كريستا ألفايّاتي
يختار الفيلم )جائزة الإخراج في 

»كان 2024«( رانغون )بورما(، 
عام 1918، ليروي حكاية إدوارد، 

ف الحكومي في الإمبراطورية 
ّ
الموظ

البريطانية، الهارب يوم زواجه من 
مولي. عاقدة العزم على الزواج، 

تنطلق مولي للبحث عنه، وتتبع 
مسار جولته الكبرى عبر آسيا.

¶ The Substance لكورالي فارجات 
)Getty(: إليزابيت نجمة عرض 

طرد بسبب 
ُ
التمارين الرياضية، ت

عمرها )50 عاما(. عندما تعود 
إلى المنزل، ومعنوياتها في أدنى 

مستوياتها، تتلقى عرضا غير متوقع، 
 يُقدّم لها مختبر غامض »مادة« 

ْ
إذ

عجائبيّة، إذا حقنتها، تصبح »أفضل 
ا، وأكثر 

ّ
نسخة« من نفسها: »أصغر سن

جمالًا وكمالًا« )جائزة السيناريو 
لفارجات نفسها في »كان 2024«(.

أفلام جديدة

Wednesday 29 May 2024
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